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 المحاضرة الثانية

 : النقاط الأساسية

 مقدمة -

 .الفكر السكاني القديم -

 .عوامل نمو الديموجرافيا والدراسات السكانية -

 .ظهور علم اجتماع السكان -

 .مجالات اهتمام علم اجتماع السكان -

 .نمو وتطور علم اجتماع السكان -

 :مقدمة

الإنساني اهتمام قديم إذ أن دراسة السكان جذبت انتباه الكتاب والمفكرين منذ أقدم العصور، كما إن الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية في الفكر 
ؤ بأحوالها في نشطت في الآونة المعاصرة من تاريخ الفكر الإنساني نظم فكرية متباينة من أجل فهم الظواهر السكانية وتحليلها وتفسير مشكلاتها والتنب

 .ضع علم اجتماع السكان بين الديموجرافيا والدراسات السكانية وتميزه عنها من حيث الموضوع والتحليل والهدفومن المهم معرفة و . المستقبل

 :الفكر السكاني القديم

م ين حجأن الفكر الإنساني القديم كما تجلى في كتابات كونفوشيوس وأفلاطون وأرسطو وباستثناء ابن خلدون، كان يتميز بعنايته أساسا بالعلاقة ب -1
 .السكان وأهداف الدولة أو المجتمع أو بالقيم المرغوب فيها داخل هذه الدولة

أن الفكر السكاني كما اتضح في كتابات أفلاطون وأرسطو على وجه الخصوص، كان اهتماما غير مقصود في ذاته وإنما يدخل ضمن تخطيطهما  -2
 .جزءا من تأملاتهما التي انطبعت بطابع مثالي يصور ما ينبغي أن يكونالأمثل للصورة التي رسماها للمدينة اليونانية الفاضلة وتمثل 

إلى أن الفكر السكاني القديم كما أفصحت عنه كتابات كونفوشيوس وأفلاطون وأرسطو وابن خلدون، لم يعتمد على البيانات السكانية التي تستند  -3
بيريقية التي توفرها البحوث الميدانية، بقدر ما كان يعتمد على الأفكار الفلسفية أو الدراسات الإحصائية، ولم يستعن بالمؤشرات ولا بالملاحظات الإم

 .التصورات الميتافيزيقية

 :عوامل نمو الديموجرافيا والدراسات السكانية

 :زيادة سكان العالم -1
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لتاسع عشر، وما ترتب عليها من مشاكل الحركة السكانية تعتبر الزيادة الرهيبة في أعداد السكان التي سجلها الإنسان في كل بقاع العالم إبان القرن ا
اسة الظواهر والهجرة الخارجية والداخلية والبطالة ومشاكل العمال وغيرها من صور الانحراف كانت في مقدمة العوامل التي أدت إلى تطور الاهتمام بدر 

 .السكانية

 :النمو الصناعي -2

لتجارية والاقتصادية والإنتاجية والاستهلاكية وعلى حياة المدينة وشؤون العمال إلى زيادة الوعي ونمو الاهتمامات أدى النمو الصناعي وتأثيره على المجالات ا
 .بالدراسات السكانية على المستويات القومية والعالمية

 :نمو وتقدم البحث العلمي والإحصاء -3

لإقبال عليها في الدراسات السكانية على بلورة فكرة الأساس أو المستوى الإقليمي ساعد نمو وتقدم البحث العلمي من حيث المناهج والأساليب وزيادة ا
 باعتباره الأساس الذي يقرب الدراسات السكانية من الواقع، ويبعدها عن الاتجاهات النظرية، ويجسد مبدأ النسبية

قائمة في البيئات المحلية ويجعل الحلول العملية التي تقترحها الدراسات الاجتماعية الذي يؤكد أن المشاكل السكانية تختلف باختلاف الأحوال الإقليمية ال 
 .السكانية نابعة من طبيعة الإقليم ذاته

 :تقدم علوم البيولوجيا -4

ن والخصائص الفيزيقية أدى التقدم الذي طرأ على علوم البيولوجيا الحيوية والأنثروبولوجيا الطبيعية إلى توفير كثير من المعلومات حول الصفات النوعية للسكا
 .والتعليمية والنفسية لهم وإلى توفير كثير من الحقائق التي أفادت منها الدراسة العلمية للسكان في نموها وبلورة نظرياتها وقضاياها

 :تزايد المحاولات العلمية الجادة في دراسة السكان -5

تزايد من المحاولات العلمية الجادة في دراسة السكان من أمثلتها تلك المحاولات التي أسهم ظهر في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عدد م
 .بها كل من بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وغيرهم

 (:مقال في السكان)ظهور مؤلف روبرت مالتس  -6

تمد على المناهج العلمية وخاصة الإحصائية منها، وتخل أيضا والذي يعتبر أول من أرسى دعائم الدراسة العلمية للسكان وجعل منها كيانا مستقلا يع
 .ضمن مجموعة العلوم الاجتماعية

 :ظهور علم اجتماع السكان

أن الديموجرافيا ظهر علم اجتماع السكان استجابة للحاج إلى فهم وتفسير الظواهر السكانية ذاتها، ودراستها باعتبارها ظواهر أساسية غير ثانوية، خاصة و 
 .اسات السكانية الجغرافية والاقتصادية في اهتمامها بدراسة هذه الظواهر انصرفت بعيدا عن تلبية هذه الحاجةوالدر 

 .1230و 1220ويرد ظهور علم اجتماع السكان إلى الفترة ما بين عامي 
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 :مجالات اهتمام علم اجتماع السكان

لظواهر السكانية إلى عدد من الميادين والمجالات نحاول فيما يلي إيجاز أهمها لما له قيمة قسم المشتغلون بعلم اجتماع السكان مجالات اهتمامهم في دراسة ا
 :وهذه الميادين هي. في زيادة توضيح الاختلاف بين علم اجتماع السكان وبين الديموجرافيا والدراسات السكانية

 :ميدان بناء السكان :أولا

ر سكانية مثل حجم السكان وتكوينهم وتوزيعهم من أكثر الميادين جذبا للباحثين الذين يقومون يعد ميدان بناء السكان وما ينطوي عليه من ظواه
ة مثل الطلاق بتحليل ظواهر بناء الأسرة وحجمها استنادا إلى نتائج الدراسات السوسيولوجية لأنماط الأسرة وتغيرها ويقومون بتحليل ظواهر تفكك الأسر 

 . ة لتغير بناء الأسرة ووظائفها الاقتصادية والتعليمية والدينيةفي ضؤ نتائج الدراسات السوسيولوجي

 

ويستخدمون المؤشرات المتباينة على الطبقة والمكانة الاقتصادية . ويجرون تحليلا للتكوين الزواجي في الأسرة على ضؤ طبيعة التنظيم الاجتماعي للمجتمع
كما . يوضحون أثر القيم الاجتماعية والمعايير والعادات والتقاليد في تباين هذه المعدلات والاجتماعية في تحليل الاختلافات في معدلات الخصوبة كما

 .يحاولون تتبع أثر ظروف التحضر والتصنيع والحراك الاجتماعي وغيرها من الظواهر الاجتماعية على الخصوبة والسلوك الإنجابي

 

 :ميدان التغير السكاني -ثانيا

الشكل الوحيد للتغير السكاني والذي يتمثل في الزيادة والنقصان الذي يطرأ على حجم السكان جعلهم يهتمون بدراسة  إن اعتقاد الديموجرافيا بأن
 . التغيرات في معدلات الوفيات والخصوبة والهجرة والتغيرات في بناء السكان باعتبارها من أهم عوامل التغير السكاني

 

ر التغير السكاني لا يركز على معدلات الوفاة أو الخصوبة أو الهجرة أو غيرها في حد ذاتها، وإنما يتناول غير أن علم اجتماع السكان في دراسته لظواه
ويهتم كذلك بتحليل النتائج الاجتماعية المترتبة على معدلات الوفيات والخصوبة . العوامل الاجتماعية التي تحكم معدلات الوفيات والخصوبة والهجرة

لتعليمية وحركات الهجرة وغيرها، ويحاول بلورة نماذج تشتمل على التفاعل بين المتغيرات السكانية والاجتماعية ويعتمد عليها في والهجرة، والمستويات ا
 .تفسير نمو السكان وتغيرهم

 :نمو وتطور علم اجتماع السكان

جتماع، ونوعا من أنواع الدراسات السكانية وقد أخذ هذا تفاعلت عوامل وظروف متباينة أدت إلى ظهور علم اجتماع السكان باعتباره أحد فروع علم الا
 .وليس أدل على ذلك من تلك المظاهر والنتائج التي حققها. العلم في النمو والتطور بشكل واضح
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 لمحاضرة الثالثةا

 :التقاط الأساسية

 .مقدمة -

 .تصنيف نظرية علم اجتماع السكان -

 :مقدمة

إذ . السكانية وتحديد مكانتها بين العلوم التي استطاعت أن تبلور ما انتهت إليه من نتائج وقضايا في صورة نظرياتاختلفت الآراء بصدد الدراسات 
ية، يذهب البعض إلى أن الدراسات السكانية وصلت بالفعل إلى مرحلة العلم بعد أن جمعت الحقائق ووضعت الفروض وحاولت أن تنظمها في صورة نظر 

ولكن يرى البعض الآخر أن الدراسات السكانية في الوقت الحاضر تفتقر إلى . السكان قد توصلوا بالفعل إلى قوانين سكانيةبل أن بعض المشتغلين ب
 النظرية، بينما تتميز بوفرة النتائج الجزئية بفضل الجهود المتتابعة التي أجريت في ميدانها لجمع هذه النتائج دون الاهتمام

 

عرفة يفسر على أساسه سلوك السكان، ويرجعون هذا النقص إلى التقدم الذي أحرزته الدراسات السكانية في ميدان بصياغتها في بناء منسق من الم
ية وانتمائه إلى عدد البحوث الإمبيريقية وإلى انشغالها بتطوير مناهج متمايزة لجمع البيانات وتحليلها، من ناحية، وإلى ما يتميز به موضوع الدراسة السكان

 .المتداخلة من ناحية أخرى من العلوم

 

الظواهر السكانية، والنظرية السكانية عموما عبارة عن مجموعة من القضايا المترابطة التي تقوم على أساس الملاحظة والتجريب، وتقدم تفسيرا لظاهرة ما من 
 .أو تنبؤا بعلاقات يمكن ملاحظتها والتحقق منها

ا وطبيعتها عن النظريات في الدراسات السكانية الأخرى؟ وهل هناك محاولات لتصنيف نظرية علم فهل تختلف نظرية علم اجتماع السكان في وضعه
 اجتماع السكان؟ وما أبعاد كل نظرية منها؟

 :تصنيف نظرية علم اجتماع السكان

ا كانت كل محاولة منها تستند إلى معيار ولم. تنطوي دراسة نظرية علم اجتماع السكان على محاولات متباينة لتصنيف هذه المجموعة من القضايا النظرية
 .مختلف في تصنيف القضايا النظرية فمن المتوقع أن لا نجد اتفاقا بين محاولات التصنيف هذه

 :وعموما ترد محاولات تصنيف نظرية علم اجتماع السكان إلى ثلاث على النحو التالي

 :المحاولة الأولى

 .ات طبيعية، ونظريات اجتماعيةنظري: وتقوم على تقسيم النظريات إلى نوعين
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 :النظريات الطبيعية -أ

وأنه إذا كان للإنسان . وهي التي يجمع بينها اعتقاد واحد مؤداه أن الذي يتحكم في نمو السكان هو طبيعة الإنسان نفسه وطبيعة العالم الذي يعيش فيه
ن أصحاب هذه النظريات يحاولون إيجاد قانون لنمو السكان يتمكنون به من ويوضح لنا هذا الاعتقاد كيف كا. سيطرة على هذا النمو فهي سيطرة محدودة

ة والاتجاهات معرفة ما حدث في الماضي وما سيحدث في المستقبل، وكانت القوانين التي توصلوا إليها في الغالب تنكر كل تدخل للإنسان وللقيم الإنساني
 .ومنهم سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيني. يعوقه في هذا النمو وتعتبره أمرا طبيعيا لا يمكن للإنسان أن

 :النظريات الاجتماعية -ب

أعضاء المجتمع، وهي التي يجمع بينها اعتقاد واحد مؤداه أن نمو السكان لا يرجع إلى قانون طبيعي ثابت وإنما يرجع إلى الظروف الاجتماعية التي تحيط ب
ويدخل ضمن أصحاب هذا . لتي يتحدد عددها وفقا للهيئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع الإنسانيوهذه الظروف تضم مجموعة من العوامل المختلفة ا

 .النوع من النظريات السكانية كارل ماركس وأرسين ديمون وكارسوندرز

 

 :المحاولة الثانية

ان إلى نظريات بيولوجية ونظريات ثقافية اجتماعية وتتمثل في تلك المحاولات التي تصنف نظريات السكان على ضؤ العوامل التي تؤثر في نمو السك
 .ونظريات اقتصادية

 :النظريات البيولوجية -أ

غير أن . تذهب هذه النظريات إلى أن انخفاض الخصوبة الذي حدث في الدول المتقدمة يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض القدرة البيولوجية على الإنجاب
فبينما يرى سادلر أن ارتفاع الكثافة السكانية يؤدي بطريقة طبيعية . هم فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على هذه القدرةأصحاب هذا الاتجاه اختلفوا فيما بين

افية إلى انخفاض القدرة على الإنجاب، يشير سبنسر إلى أن تعقيد الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي يتطلب من الإنسان أن يبذل جهودا إض
 .ته الذاتية وأن ذلك يؤدي إلى خفض قدرته على التوالدللمحافظة على حيا

 

كون الخصوبة أما العلامة الإيطالي كواردوجيني فقد اعتقد أن لكل مجتمع دورة بيولوجية تؤثر على كثافة السكان وتنعكس عليها، ففي المرحلة الأولى ت
 . يؤثر على الإنجاب في جميع الطبقاتثم تميل إلى الانخفاض في الطبقات العليا مما . مرتفعة في جميع الطبقات

 :النظريات الاقتصادية -ب

ويرجع التفسير الاقتصادي للظواهر . المحور الأساسي الذي تدور حوله هذه النظريات أن الزواج والإنجاب يتحددان وفقا للظروف الاقتصادية السائدة
فقد اعتقد المفكرون التقليديون أن الظروف الاقتصادية هي التي تحدد معدلات . رةالسكانية إلى عهد قديم، بل هو أول تفسير قدمه المفكرون لهذه الظاه

 .الزواج والإنجاب، وكان آدم سميث من بين ممثلي هذا الاتجاه
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كتابات علماء   وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تطورت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، وبدأ مفهوم الحجم الأمثل للسكان يظهر في
بأنه ذلك الذي يبلغ عنده الإنتاج أعلى  1111الحجم الأمثل للسكان في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي الذي نشر عام ( كيناي)وعرف . الاقتصاد

 . مستوى مع افتراض ثبات مستوى المعرفة وسائر الظروف السائدة

 :النظريات الثقافية الاجتماعية -3

لتي تعتمد على التفاعل الثقافي دون غيره، كتلك التي تحاول تفسير السلوك الإنجابي ومن ثم نمو السكان بالرجوع إلى النسق القيمي وهي مجموعة النظريات ا
 .السائد في المجتمع، أو بالرجوع إلى مفهوم الثقافة التقليدية

 

 :المحاولة الثالثة

 .لمدخل المحافظ، والمدخل الراديكاليا: وهي تلك المحاولة التي ترد نظريات السكان إلى مدخلين هما

 :نظريات المدخل المحافظ -1

ما على إعادة هذا الذي يرى أن المجتمع يميل دائما نحو التوازن، وأنه في مراحل التغير يختل هذا التوازن ولكن هناك قوى اجتماعية أو بيولوجية تعمل دائ
 .موعة نظريات سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزلي ديفزويدخل في إطار هذا المدخل النظري مج. التوازن مرة ثانية

 :المدخل الراديكالي -2

با ما يكون انعكاسا الذي يرى أنه إذا كانت العوامل المادية تلعب دورا رئيسيا في تحديد معدلات الخصوبة فإن الإطار الثقافي السائد في المجتمع والذي غال
وأن رفض هذه العوامل والإطار المرتبط بها ومحاولة تغييره إلى صورة أخرى هو الطريق المؤدي إلى تقليل . هذه لهذه الظروف يؤثر بدوره في معدلات الخصوبة

 .ويدخل في إطار نظريات المدخل الراديكالي كارل ماركس وكونتز وريابوشكين وكوزلوف وغيرهم. معدلات الخصوبة والإنجاب

 

 

 .لمدخلين المحافظ والراديكالي بالتفصيل إن شاء اللهوفي المحاضرة القادمة سنناقش مقومات نظريات ا


